|أروع الفصص الصلمية 


0 ألف 


|5800 9953-37-420-1 


ااا 


95 


08 4ش2 


أروع القصص الحالمية 


أروع القصص الحالمية 


الحديقة السزيةٍ 


بولين فرانسيس 


ترجمة 


إيزيس خليل 


اأكاديميا 


الحديقة السرية 


ا ]| © © ©6ه©6 ١‏ ]| للا نانا 
© © 
حقوق الطبعة العربية © أكاديميا انترناشيونال 2007 


١ 5810: 9953-37-420-1‏ . 
مع0 63 أعرعع5 ع1 لفصفرس 
0 أه )عطلمع 3) لعاأمنا متعظام8 كمم/ع برط كوطوتاطنام أوأ6 
(مناه,6 ووأناوأامان8 وصقبع 
,610 ألا ممما ,أع 51 مبعالاداء ,كممتفمقانا مهصلمم م2 5 5 
هوم لعاتمنا الفصل الأول وحيدة 5 
9 و 
3 لهاادنا دعطاه:8 عمهبع © : أحاوألامه 
5مة/ع نمم عممعم اا علدب لعداوتاطنام مملأنة عأطهرم ولط 


6ن ه80 الفصل الثاني بُكاء في الليل 10 
جميع الحقوق محفوظة: لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب, أو اختزال 5 34 1-0 
مادته يطزيقة الاسترجاع: أو نقله على أي تم وبال طريقة: سواء كانت الفصل الثالث الحديقة السرية 14 


أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك. إلا 
الناشر على ذلك كتابة ومقدماً. الفصل الرابع ماري تقابل ديكون 17 


إلكتروتية أو ميكا. 
1 


أكاديميا انترناشيونال أ16/5811008| 86806718 الفصل الخامس ابن العم كوان 23 
ص.ب. 113-6669 “5.0.860 
الس ا لعن لسرا اليم 2 
فاكس 805478 (1 961) “اه 
بريد الكتروني |.)00.06 ©260206012 :انهم الفصل السابع «سأعيش للأيد... للأبدب» 34 
».261021 تزع 276 أ تتا 220 //اللايلا 


إأكاديوها] هي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشيونال 
612116081ام| 3ألمع30عم8 أه عاندانا 7130 ع١‏ 15 ال الازةطارعر 


الفصل الثامن كَوَلِنَ ينتصب افق ٠‏ 57 
الفصل التاسع أمن مذهل 42 


الفصل العاشر في الحديقة 45 


المقدمة 


ولدت فرانسيس هودحسون بيرنت في مانشستر عام 1849: وهي 
مدينة كبيرة تَقَعٌ في شمال إنكلتراء ويعد موت والدها بعدّةٍ سَنَواتٍ 
انتقلث هي وعائلتها الفقيرة إلى أميركا. وهناك بدأتْ فرانسيس 
بكتابة القصّص لإحدى المجلأت لكي تكنيبَ بعضّ المال؛ وفي عنام 
3 تزوجت فرانسيس من سوان بيرنت. 

في اليداية كانت قرانسيس حَؤْلف رواياخي للبالغين: وعد ذلك 
وفيما كان ولداها يكبرَان أخذت تكتبُ في مجلة قصّة مِسَلْسَلَة 
للفتيان أسمتها “ليتل لورد فونتليروي” نشرت فيما بعد في كتاب» 
ثم كتبت كتباً أخرى مثل “سارة كروي" و"ذا ليتل برنسس". 

في عام 1909 بدأت فرانسيس بيرنت بزراعة حديقة منزلها 
الذي كانت تبنيه في أميركاء وألهمها ذلك فكرة هذا الكتاب 
«الحديقة السرية» الذي نشر في عام 1911 وأصيح من أشهر كتب 
الأطفال. 

يروي هذا الكتاب قصة فتاة يتيمة تدعى ماري لينوكس انتقلت من 
الهند للعيش مع عمها في منزله الكبير في يوركشاير بإنكلترا. كانت 
ماري طفلة حزينة وحادة الطبغ ووحيدة تماماً كابن عمها الذي 
اكتشفت أنه يسكن معها في نفس المنزل. ومن خلال عملهما الكاد في 
حديقتهما السرية يكبر هذان الطفلان ويمتلآن صحة وسعادة. 

وتوفيت فرانسيس هودجسون في عام 1923 
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المَصُلٌ الأول 
وجيدّة 
كانت ماري لينوكس طَفْلةً نَحِيلةٌ وَجِهُها صغيرٌ تُحِيطٌ به حصلا 
رقيقة مِنْ الشّعْلِ وَكَان الجمِيعٌ يَنْحَدُ على الطفلة ماري أنّها كانت 
طِفلة مُشَاكِسَةٌ حَادّة الطَبْع. إل أن ذلك لم يكن ذَنْبَها. وَلِدتْ ماري 
في الهند حَيث كان يَعْملُ والِدُها في ذلك الحينء أمّا والدّتها فَقَد 
كانت آية من الجمال تحب أن تَستَمْتِعٌ بأؤقاتِها. إلا أنها لم تَكُنْ رين 
الإنجاب, ولِذَلِك تركت الطّفلَةَ ماري في رِعَايَة المَرَيّين والخدم. 
وَهَكذا نَعْأْت الطَفْلَةٌ ماري علَى المزاج السَّيّئ والطّبَّاع الحَادَةِ 
ولطالما أرادَت الخروج من ذَلِكَ كُلَهِ لتتلّمََ طَريقها في هذه الحياة. 
ذات يوْم؛ وكانت ماري قد بلغت التَّاسِعَة مِن عُمْرِهاء استيقظت 
عَاضِبَةٌ مُتَكَدّرَة. وَما رَاد من شُعُورها بِذَلِكِ هو عَدَمٌ مَجِيءٍ المرَبْيَةٍ 
لإيقاظها. 
"هناك شيءٌ غريب يَحدُثء” فَكَرّت ماري" وَلكِتنِي لا ألم ما هّو” 
وطيلة ذلك اليوم وَالِيَوْم الذي تلاه, بدا أن الجميعٌ قَدْ نسي ماري. 
عَلِمَت فقط أنه كَانَ هناك أشْخاصن يُصَارْعُونَ المَرّضن وَأَنٌ البَيْتَ 
امتلأ بالأصوات المرْعِبَة. احتبَآت ماري فِي عَرْفْتِها وَلَم يَأ أَحَدْ 
لاصطحابها. وفي الليل؛ رحَفت إلى غُرْفَة الم 
ولكنّها وَجدت بَعْضَ الطَعَامٍ عَلَى الطاولّة وكُوباً من المَاءِء فشربثه. 


:امام فؤجدثها خَالِيةٌ 
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لم تغلم ما جَرَّىء فرَجعت إلى عُرْفَتِها وغَطَتْ فِي توم عَمِيق لفثرَةٍ 
طويلة. 

عِنْدَمَا اسْتَيْقطّت ماريه كَانَ الصّمتُ يُحَيُمُ على المنزل. فَجأة 
سَمِعَت صَوْتَ وَفْع أقدام. وَيَعْد دَقائِقَ قليلة, فُتِمَ بَابُ الغزفة وظهر 
رَجُلٌ نَظرَ إلى ماري مذهولاً. ثم متف للرّجْل الذي كان يقفْ خلفه: 

ترجه ملفل هنا1 من تراهنا كول 5 

صرحت ماري بَعْصَين "أناماري! ... لماذا لم يَأ أَحدُليَأخذنية” 

دَخَل الرّجْلُ الآخَر إلى العْرْفةِ قال يَبْدو أن مَذِه الطفلّة قد 

ضري ماري الأرْهن بقديها تمتكك عاهرية: لمانا قي 

أجابها الزّجْل بِحْرّن: "يا صّغِيرتِي» لم بق أحَدٌ ليَأتي اما شد 
وَالِداك والمريون والحَدَمْ كلهم ماتوا يا صَغِيرّتي بداءٍ الكوليرا". 

ب تِلْك الحَابثّة بأسْبوع, وَجَدَتْ ماري نَفْسّها على مدن سَفِينَةٍ 

مّجِهَة إلى إنكلترا. حَيْث سسَتََْقِلُ عيش مَع عَمها السّيّد أرشيبالد كرافن 
الذي ل 2 مَنزل السّيّد 
كرافن؛ واسمّها السِيّدَة مذلوك: لاصّطحاب ماري. وكات سَيْدَةَ مُمْتلِئة 
الجسم كرَاها ختراران: وعيداها موداران حاناتان: لم اتعيها ماري 
أبداء وها ليس بالشيْء الغريب» فماري لم تَحِب أحداً ين قبل! كَدَلِكَ كَانَ 
الأمْرُ بالنّسبَة للسّيدَة مذلوك, فهي بدورها لم تَحِبّ ماري أيضاً. فقالت 
في نفسها: “يا إلهي! إِنّها تَبْدو فتاة عَادِيّة ويُقال إن وَالدَتَها كانت 
امرأة فاتِئّة... لا يسَعْنا أن نفعلٌ الكثيرٌ في مَنِْل السيّد كرافن لكي نزيد 
من جمال هذه الفْتاة الصّغيرَّة” 


كانت ماري شديدة التساؤل عَن عَمّها. كيف يَبْدو؟ فقد قال لها 
تحصن في الهف إن عَمَها كان أَحَدْب الظهر. فما معنى ذلك بدات 
تشعُرُ بِالوَحْدَةٍ. لماذا لم تَنْسَّجِمْ مع مُحِيطهاء حَتَّى قيْل مَوْتٍ 
وَالدَيْها؟ لماذا لم يُعِرْها أَحدٌ أيّ امْتِمام؛؟ لم تَعْرفْ ماري بالطبع أن 
سَبَبٍ ذَلِكَ يَعودٌ إلى سُلوكِها السيىء.. 

في اليم التالي. سافرت ماري مع السّيْدَةٍ مِدْلوك بالقِطارٍ إلى 
مَنْزْل العَمّ كرافن في يوركشاير. لم يكن لديها شيءٌ تقرأهء فكتّت 
يديها ووَضعَتْهما على حُضّنِهاء وكانت تبدو بقوبها الأسْوّد 
وقفازيها السؤباز ين أكقر شحويا وكان عَدَرّهَا يتبعةر تحت القبعة 
التي كانت تَعْتَمِرُهاء 

نظرّت إليْها السّيدة مذلوك وَسَأْلَْها: "هل تَعْلّمين أي شيءٍ عَن 
عُمكِ السّيّد كراقن؟” 

أجابّثها ماري: “لاء لا أَغلّم.” 

قالت السَيدَةٌ يذلوك: “يمكنني أن أخبرك أنك ذاهِيَة إلى مكانٍ 


غريبا" 

لم تَتقَوٌهُ ماري بأيَّة كَلِمَّة فتابَعَت السَّيْدَةٌ ميذلوك: 

"بَيْتْ العَمّ أرشيبالد ضَخْمٌ جذاً. وَمُظَلِم نوعاً ما. يَعودُ تارِيحٌةٌ إلى 
ستمئة عامء وهو يُطِلَ على مُسْتَتْقع. فيه مِئاتُ الغرّف ومُعْظمها 
مذلق.:ومناك أشجان وحدائق: وما عدا ذلِكء لا يوجد شيْء.” 

بَدأت ماري بالإضْعاء إلى السيدء مزلرك. يدو أنه ذيك المكان 
يختيف كُلياً عن مها في الهند, وكان كل شىء جريد بحوذ على 
اهتمامهاء لَكِنّهِا لم تكن تريد أن يبدو عَلَيْها ذَلِكِ. وربما كان هذا 


وَاحِدا من صفاتها السَّيّتَةِ ولذلك أَكْمَلَتْ تَنَاوْل طعامها بِصّمْتٍٍ 

سَأَلَتَها السّيّدة مدلوك: "حسناًء ما رَأْيكَ يذلك؟” 

أجابثها ماري: "لا شيء". 

شالتها السيدة مزلوك: "ال دهمك الأر” 

قنالت ماري: "لا يهم رأ أب" 

تابعت السِيْدَةٌ يلوك: "إن عمّك أَحَدَبْ الظَهْرِ وكان حَادٌ الطباع 
روي : وكاتت امراف إتساكة راع لكنها ترفوت .. وبَعد 
وفاتها أَصْبّح عَمّدِ صَعْبَّ المراس أَكْثَر من ذي قَبْل. لم يَعْد يكترت 
لأحَدٍ ويَرْفُضُ مُقايّلة الئاس والاختلاط بهم ويقضي مُعْظمَ أوقاته 
مُتْعَلِقاً في مكتبه.” 

لم يُعط ذلك لماري شعورا بِالتّفاوٌل وَالِيَهجّة. حَدَّقَتْ عَيْرَ النَافذةٍ 
إلى البعيد, وَأَطْبَقَتْ شْفَتَيْها بو 

قالت السّيْدَةَ مذلوك: "لن تفْعْلي الكثِيرَ هُناك. وسوف تَلْعَبين 
بِمُفْرَدِكٍ 

في محَطَّة القطار, كانت مُناك عَرََةٌ تثتظرٌالسّيدَة مذلوك وماري 
لتقِلّهما إلى المَمْزْل وبعد أن اجتازت العَربةٌ العّديدَ مين القرى؛ أصابَ 
التّكب الأخميئة وحفت سرعكها كما الى أنها تسير حنعودا. لو علكتل 
ماري رُؤْيَة أي شَيْءٍ باستثناءٍ الضَّوْءٍ الأصفر للعَرَبَةِ. كانت الرّيحْ 
تصّفِرٌ وراءهم وسط ظلام الليل. 

قالت ماري فى نقبيا: "لاحن ذيدا لا حت ذلك ولم يَسَنها 
ِغْلٌ شَيْء سِوى الإطباق عَلى سَفَتَيْها بقوّةٍ أكبر. 
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الفصل الثاني 
بُكاءً في الليل 


عندما فتَحَتْ ماري عَيْنَِيها في الصباحء» كان ذلك بسبب دُخول. 


الخايمة إلى غرفتها لإشعال الخار. استلقت ماري على جنبها 
وألخنت تنطن ليها كانت الخزكة متظلمة للغاية: وعبر النَّافدَة كانت 
تشاهِدُ أراض شاسِعَة, إلا أنّ 4 الأراضي لم تكن تعوى كجرا أو 
با وكاتت تبدى وكأتها تمتدٌ إلى ما لا هَايَة كليحر 

سَألتَ ماري الخايمة: "ماذا يُوجد فِي الخارع هُناك؟” 

أحايقها الخَايِمَةٌ بلهجتها المحرية الغريية: يوط بد مُسُتَنْقع”. "هل 
تُحِبين ما قرين؟” 

قالت ماري: "ماذا قلت لم أَفهُم سيئاً من لعَت الغريية” 

ضَحِكت الحَادِمَةٌ وقالت لماري: أَنَكَلُمُ اللّهْجَة المحلية لأهالي 
يوركشاير هل أشجبتك:* 

أَجَايَتَ ماري: “لان لم أَحِيّها". 

قَالَتْ لها الحَادمّة: "ذلك لأنّك لم تَْتايي على سَمَاع هذه اللهْجَة, 
ا ا 

سَألَتْها ماري: "مل سّتكونين حَارِمَتِي؟” 

أَجَابَتُها مارتا بِحَرْم: إنني خادمة السية مذلوك. وَلكني سَأْقومٌ 
بالخِدْمات المَدزا ليّة المتعلقة بك”. 

قالت ماري: “من سَيُساعِدُني على ارٌتِداء مَلابسِي؟” 

دهشت مارتا وَسَأَلَثها: "ألا تسْتطيعين ارْتِداءَ ملابسك بِمُفْرّدك؟” 
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أجابت ماري: "لاء كانّت مُربيتي تقوم بدَلك”. 

قالت مارتا: "أن الأوان لِتَفْعَلي ذَلِكِ بِمُفْرَدك” 

دُهِيئت ماري لِتَبْرَةٍ تلك المَدْعُوٌة مارتاء وكانت على وك أن 
تصفَعها على وجههاء ولكنها تساءلت عم ستفعله هذه الفتاة فيما 
لو صَفعتها. فَجْأَةَ شعرّت ماري بالقضب وَالحُرُنِ الشَّدِيدٍ لوَحْدتها. 
فدَفْتَت وَجْهِها فِي الوسادّة وَراحّت تَجْهَشْ بالبكاء. 

رَقَ قَلْبُ مارتا: "لا تبك يا آنِسّتي. سَأْساعِدُك على ازْتداء ملابسك”. 

وفيما كانت مارتا تُسَاعِدُ ماري عَلى ارْتِداء ملابسها رَاحَت تَحَدّنها 
عن وَالِدَتِها وَأَخَواتِها وَإِحْوّتِهاء وَبِالأخَصّ عن أخيها ديكون: 

"إنّه في الثَانِيَة عَشْرّة من عُمْرِهء وَيَمْلِكُ هرا صّغيراًء وَيَعرِفْ كل 
طائِرٍ وَحَيَوانٍ في هذا المستنقع.” 

بَعْد تَنَاول الإفطار نَظَرَتْ ماري خنيك وقالت في نفِسها: 
السَيّدة مذلوك مُحقة... ما مخ نكيء يمكن فِعْلَه":ثم قالث محاطِية 
مارقا: 


"سَأَذْمَبُ إلى الحديقة. من سَيّقَومْ بمرافقتي؟” 

ألحابتها مارها متاحكة: ايكون غليك الذهاب بحفورك؟: 

أَحْضَرَت مارتا لماري منطفا وَحِدَاء عَالِياً وثفازين وأزكدتها 
ل الصّابق السفلي, كم قَالت لّها: "إحدى هذه الحدائق الرّائِعَة مُغلَقَة, 
لذَِّك لا ُحاولي الدُخول إِليّْهاا” 

"لماذا؟” سَألَتَ ماري: 

أجابثها مارتا: "نقد أفكلها. السو كراقن عند ما ترفيت زر جه 
مد عَشْرةِ أَعُوام. وكانت الحديقة لها. ثم ألقى السَّي بيفتاح الحَديقَةٍ 


بعيدا". 


مَشّت ماري يَيْن الحشائش حَتَّى وَصّلت إلى حدائق المطبخ 
الخلْفِيّة التي تحيطٌ بها جَدْرانْ عَاليّة ثم أَكْمَلَتْ سَيْرَها نك باب 
مَطْلِيَ باللؤن الأخضرويَط أحد قِلْك الجذران:متحَنه فَوَجَدَت 
نَفْسها في بُسْتان رَائِعْ مَلِيءٍ بالأشجار المثمرّة التّاضِجَة. فِي الجهّة 
المت من المسعان, كلت هناك حدران أخرى ولكن عن دون أذوانه 
وكانت أطراف الأشجار تبدو مِن الأعلّى. وَقَفْتْ ماري وَسَكُنَتْ 
للخطة. قرات مصدورا ده حمر يفف على أك الأعضان فيا 
أخذ العصفورٌ يغرّدء فما لبث أن جِلَبَ صوثه البَسْمَةَ إلى وَجْه ماري 
الحزين. 

عَادَت ماري أذراجها إلى أولى حدائق المطبخ, وفي الطزيق رت 
يَجَاذ يَحَقِرٌ الأرّض بفاسه :لم يلط الرْجَل وجودها تخاطيكة 
ماري: "رََيْتَ حَديقَة صَغِيرَة في اليُسْتان لا بَابٍ لها... وَرَأَيَْتْ 
عُصْفوراً جَميلاً أحمر الصَّدْرِ يغرّدُ لي 

نطو إليهنا الرجل متهيه] وتلفت حول امطللِقا صفيرا ناعما: وف 
لحظات قليلة رَأَتْ ماري العٌُصْفورٌ الجميل يَسْتَقِرَ على الأزض 
اساي 

دُهِقّت ماري وَسَأَنْتِ الرّجُل: “هَل يَأْتِي دَائماً عِنْدما تناديه؟”. 

أَجَابَها الرّجُل: "أجلء فَهَذا الكُوَعٌ مِن الحَسّاسِين يَألَفُنَانَحْنَ 
البَشَّ وهى يَعيسُ في تلك الحديقة المقؤِلة خلفٌ الجدار. وَأَعْتَقِدُ أنه 
وَحَيد كماما متاك" 

قَانّت ماري وَكَأْتها تفَاظِبُ تفسهنا: "أن وَحِيدَة أيْضاًء ولا 
أسدقاة لي”. فلم تكن تعرف أن هذا الأَمْر هو أَحَد الأَسْباب الذي 
جعلها 0 ة حادة الطباع, طوال الوقت. 
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قال لها الرّجُل 
حَادُ الطباع.” 

وَمُْد ذَلِكِ اليَّوْم كانت ماري تَدْهَبُ إلى الصَائِق الحَلَفِيّة كل يوم 
تقريباً وكان للهّواءِ المنعشّ القادم من المستنقع أثرٌ كبيرٌ عَلى 
ماري. وكانت تشعرٌ بالجوع عندما تجِلِسُ للأكل عند المساء. وقد 
اعتادّت على صَوْت الرّياح التي كانت تَعْصِفْ وَتَضْفِرٌُ حول المنزل. 

وفي أحد الأيّام وَفيما كانت ماري تتناول طعَامَها مع مارتا 

أجابت مارتا بارتباك: "لاه إنّه ضوْتٌ الريح.” 

قالت ماري: "وَلَكِنَ اسمّعي جيّداً الصوْتْ صَادِرٌ من داخل المثزل!” 

وفيما مي تَتَحَدَّث, عَصَفْت الرّيح وَدَفْعَت الباب فانقتح وَانْطَفَأَتَ 
الشمعة. ثم امتلأت العْرْفَةٌ بصّوْت البُكاء. 

مَتَفَت ماري: أَرَأَيْت هناك! قُلَتْ لك إن مُناك شَخْصٌ يَبكي. وَمُو 
بْكاءٌ طفل صّغيرا” 


: "إذا. إنك مثلي تماماً. وَعَلَى ما يَبْدُو أن كلانا 


الفصل الثالث 
1 مي يوه -00 
الحديقة السرية 
لنت السّماءٌ شَطِرٌ مدّة يَوْمَيْن مكثاليين: كم احتف الغيوم تدريجيً 
لم مُشاهِذ ماري سَماءً بِهَِه الّقَة من قبل. ا 
تعيشن, كانت السماة دَوْماً لاهِبَة حارقة, أما كنا فالشماء صنافية 
ززقاء كمِياه بُحَيْرَةَ عَذْبَةِ رَائِعَةٍ 


مارتا يَوْمّ عُطْلَةِ ِزِيارَة العَائِدَة والأقرباء. شَعَرّت ماري 


آاخَذت 


ِالوَحَدَةٍ مق دونه ,محوحك إلى الحديقة: وكانت القعة اسمن 


تجعلٌ المكان يبدو مختلفاً عن ذي قبلء والسماءٌ الزرقاءُ العالية 


تغطي القصرٌ الصغيرٌ والمستنقع معاً وقد أثر هذا التبدّل في الطقس | 


بالبستانيّ بن الذي بَادَرَّها بالقول "الرّبِيعُ آنا" ثم أضاف "مَل 
تستطيعين شّمَ رَائِحَته؟” 

أَجابّت ماري وَهِي تَتَتَشَّقْ الهُواء: "أَشْم رَائِحَة عَطِرَة نْضِرة, 
مُشْبَعَةَ برائِحَة الرطوية.” 

قال لها الجُسْتانِيَ: "إنّها أَرْضٌ خَيرَةٌ ميغطاءة. سوف تَنْتَشِرُ عمًا 
قريب أزهارٌ الزعفران والنرجس البرّي". خا الحدوة الحميلة على 
الأَرْض بجاتئب ماري وأخذ يِتَظرٌ إليها خلسة. 

كل نا الجُسْتَانِي: "إثنه يطلب صداقتك". تَطرّت سارى إلىا 
المستفرى وراك كفك لقدرية أ نب هزه الحديقة. وَهَذاٍ التصفور! 
وَالبُسْتَانِيَ بن؛ ومارتاء وَكَذَلِكَ عَائلَة مارتا مَعَ أنها لم ثقابل أحدا 


مِنْهُم يَعْدد ٠‏ يبدو أن متاك العدين من الأشخاص الطيبين حولما لكر | 
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تَحِبّهِم طالما لم تعثد على حب أحد من قبل: 

خرن ماري إلى الصغور الذي طاز ؤي الحو نديد تو المديقة 
المقفلّة. وسمعَتهُ يغرّدُ ثم يحل على حافة حفرةٍ بحثاً عن يعض 
الديدان. وفي أَثْناءِ ذَلِكَء لَمَعَ شَيْءٌ ما مطمورٌ في الأزض. فَحَدَّقَتْ 
كاري ف الازد ركان فلذا النشي مخاو وك ]ننه ستو من 
التُحاس. انْحَنَت ماري لالتقاطه. فتبيّنَ لها أنه مفتاحٌ قديم. وَراحَت 
تَحَدث ننسها 

“ربما كان مَدْفوناً هنا مُنْد عَشْرةٍ أعُوام. دُبّما كان الميفتاح 
الخاحن بكديقة السيدة كرافن شوف أيه عن الباب”/ 

وَلكِنّها لم تتمكن من إيجايه. وحَيقا أمعتضر الخظن, إلا أنها لم تعثر 
إلا على النبات المتسلق يغطي الجدار. أخيراً وَضَّعَتِ المفتاحَ في 
جَيْبها وَدَخَلَتَ إلى المَنْزل. وكانّت مارتا قد عَادَت وَأحْضَرَّت مَعَها 
هَدِيَة ليماري. وكانّت عبارة عن حَيْل للقفز ذي قبضة زرقاء. نظرت 
ماري إلى الحبل بِتَعَجُبٍ وقالت: 

"لماذا هذا الحَبّل؟” 

قالت مارتا: "لماذا؟ أَلَم تُشاهدي حَبْلاً للقفز من قَبْل؟ راقبيني 
جَيدا!” 


وَقَفَكَ مارتا في وَسَط الغرفة راح تَقَفِنٌ بَاسْتِخْدَام الحيل... كُمْ 


أطت الحبْلَ لماري. 
قالت مارتا "يُنْبَغِي أَنْ تَقَدَرّبِي عَلَيْه حَكَى تُقَوي ذِراعَيْك 
وسَاقيك.” 


ارْتدَتْ ماري مِعْطْفَها وَاسْتَعَدت للخروج, َم نَظرَت إلى مارتا وقالت 
لها: "لق أَنفقت قسما من أَحَرَتك ليشِراءهذا الحبل لي: كرا للك > 
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وَفي الخارج, كانت ماري تلعبٌ بِحَبْلٍ القَفز في الحديقة وتأحْدٌ 
قسطاً من الراحة كل بضعة دقائق» وكان الحسّون الصّغير يتبعها 
أينما كان. كانت في كُلَ مَرّة تفز فيها تَشْعْر بالمفتاح فِي جَيْيها. 

قالّت ماري بِصّوْتٍ مَسُْموع مُحَاطِبَةٌ الحسّون الصّغير: "لقد 
سَاعَدْتَني في إيجاد مكان المفتاح. الآ أَرْشِدْني إلى باب هذه 
الحديقة". 


وكانت ماري تقول إن ما حدث بعد ذلك كان أشْيَةُ باليض 
وفيما كانت تتكلم: هيت نشمة من الريخ أبعدك النياة المتسلق عن 
الحدان كم راك مقيفة البات. 

أَخْرَجَت اليفتاح من جَيْبِها وُوَضَعَتْه في فب الباب وأدارّته ثم 
دَفعَت البَاب بِحِرْص شديد. 

وَجَدَت ماري نَفْسَها تَقِفْ في الحديقة التّي لطالما أرادت رُوْيّتَهاء 
اأحديقة الشرية! 


الفصل الرابع 
ماري تقابل ديكون 


لم تشاهين ماري من قبل مكاناً مثل هَذِه الحديقة السِرَيّة. كانت 
الجَدْرانَ العَالِيَةُ المحيطةٌ بها مغطاة بكتل من الآزهار العديمة 
الأوراق: والأَرّضُ مُغطاة بشّجَيْرات الورد. فقالت في نفسها: 

"السكون يحَيمُ على المكان. ريما أكون الشخصن الوحية الذي 
تحَدَّث هنا مُنْدَ عَشْرٍ سَّنَواتِ.” 

لم تكن تعلَمُ ما إذا كانت الحديقة ميتةٌ أم مُفْعَمَةٌ بالحياة. ولى 
كانت لها معرفةٌ البُستاني بن لعرّفْت أن الأزمارٌ تكون في سُّباتٍِ 
أثناء الشتاء. َع بِبّطْء في الحديقة. كُمَ فقت لمَنْظْرَ إلى البراعم 
الصغيرة. "ركسا ككون مزه الأزهار هي :الث حَحَدت عذها البستاني 
ين إنها ما تزال براعم, صتعيرة على الرَعم امن أن ها 
ذابل مَيّت”. 

أَمْسَكت ماري بعصا صَغيرَةٍ وَجَدَتها بجانيها وحَفرَت التربة 
حول البراعم الصّغيرَّة وقالت: "الآن إنها تبدو وكأنّ بإمكانها أن 


د 


في مَساءٍ ذلك اليم جلسّت ماري في مقعدها قرب النار. وقالت 
لمارتا: أَتَمَنَى لو أن لدي مِجرّفة". 
متحكت مارم وقالك لها لماذا تريدين الفحرقة:”" 


أجابّت. ماري :“المكان موحيق اهنا لا يوجة أأحد قحف اليه 
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باشتثناء البشتاني بن وأنت. فكرت لو أثني ملك مجزفة لحَفرن 
الأرْض وَرَرَعتْ بَعْض الزُّهورٍ. أستطيمٌ أن أجعلَ من تلك الأزرض 
حَديقَةٌ صَغيرّة لو حَصَلْتْ على قليل من البُذور” 

أشرق وَجْهُ مارتا قليلاً وقالت: "ديكون يَدْهَب إلى البلدة كثيراً 
وبإمكانه أن يُحْضِرَ لك ما تريدين.” 

تالت ماري "متاك يَعْصَن التقور المخصصة لي أسبوعيًاً سأنيق 
منها هل تتكرّمين بسؤالة؟” 

قالت مارتا: "سف أخيره بما تُريدين؛ وَسَيْحْضِرها لل" 

بَدَأت 0 تحب الطبيقة في العارو. وَاعْتَادَتٌ على ا 


يِجهْدِ في الحديقة السريّة وتقتلِعٌ منها الأَعْشابَ الضّارّة. وكاتّت 
أخيانا تَسْتريح وَتَتَأَّل كل ما هو موجودٌ حَوْلها. 
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]| "كَيْف سّيكون شكل مَذِه الحديقة عِندّما تقطيها الورود؟” تساءلت 


مازي. 

خلال الأسابيع التَالِيّة تَوطَدتْ امعرفةٌ ماري بالبْستانِيّ ين. 
ركان مهيا معها أكثر مما هى مهذية معد. لم يكن يتكلم كخير: 
"الكنه قال الها ذات يوم “لقد تَحَسَّنَتْ صِحَّتكٍ عَن ذي قبْلء فلم 
تعودي شَاحِبَة!". 

قالت ماري: "نَعَم, أَمْلَمُ ذَلِك. ثيابي أُصْبَحت ضَيّقَة” وَابْتَسَمَت 
كم سألتة: 

سيد ين . إذا كنت تَمْلِكُ حَديقةً فماذا كنت سَتَرَْعُهاة” 

أَجابّها: "وروداً جُورية” وأضاف "كُنْت بُسْتانِيَاً لحديقة السَّيْدَة 
كراقن. كانت كُحِبُ الورود كثيرا. شَاهّدثها في كثير من المَرّاتِ 
تَنْحَني وَتَقبّلها. كان ذَلِكِ قبل عَشْرَ سَتُوات”. 

سألته ماري: "ماذا حَدّت للوَروَي, هل .ماتت أيْض]؛” 

قال لها البُسْتانِيَ بن: "انتظري الرّبِيعَ يا صَغِيرَتي وسَّؤف ترين 
اذا سَيَحْدُف”: كم نَظنَ إلى وَجْه ماري المتلهّف وَسَألَها: "لِمَادا هذا 
الاهْتِمامٌ الكبيرُ بالورود؟” 

قالت له ماري: "أريدُ أن يكون لي حديقتي الخاصّة دات يوم 

فيما بَغْده وَيَيْتَا كانت ماري تَقَفِرٌُ على الحبل؛ سَمِعَت صَوْتَ 
عزف موسيقِي. تَوققَت وَنَظَرَت حَولهاء فإذ بصبي يَجْلِسُ أَسْقل 
سَجَِرَةٍ ويَعْزْفْ على النّاي. وكان عَلى ما يبدو في الثانية عشرة من 
عُمرهء حَدَاه حَمْراوان وَعَيْنَاهُ رَرُقاوان. لم تشاهيذ ماري عَيْتَيْن بمثلٍ 


هذه الرّزقة من قَبْل. وكان يوجدٌُ بالقزب مه أزتبان. توقفت ماري 
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وَرَاحَتَ تُصْغي إلى أن تَوَقّف الصّبِيٌ عن العَرْفٍ فتْظْرٌإليها وقال: 

"أنا ديكون. وأعلم أنكٌ الآنِسّة ماري. لقد أَحْضَرْتْ لك المِجرّفة 
والبذور التي طَلبْتِها. أيْن سَتَرْرَعيتَها؟” 

عَقَدَت ماري يدَيْها الصَّغيرَتَيْن. لَمْ تدر ما تقول, فاحمرٌ لوثها ثم 
شَحب وقالت لديكون: "لا أعلمٌ شيئاً عن الفتيان. مَل تَحَْفَظٍ الأسرار 
إذا أخررنه نيوا إكاسر كين إذا عله اكد ها به ساكوة في ورطق 
شدي 

بَدَتِ الحَيْرة على مَلامِح ديكون وقال: "نَعَم, أَحْفَظ الأسران” 

قالّت ماري:"لقد قَمْت بِسَرِقَةٍ حَديقة”, ثم انفجرّتث باكية 
وأضافت للا أَحَدَ يَرْعْبُ فيهاء ولا أَحَدَّ يَهُتَمَّ بها, وما من أَحَد يَذْهَبِ 
إليها". 

"أَيْن هي تِلك الحديقة؟” سَأَلَها ديكون: 

قادّثه ماري إلى الحديقة السِرّيّة وأَخْرَجَتِ المفتاح مين جَيْبها 
وفتحت الباب. 

تَلَقَتَ ديكون حَوْلَه كم هَمَنَ: "لم أقصوز يما بأَنّني سَأُشَافٍ 
الحديقة السِريّة” 

سَأَلَنْه ماري بدهشة: /إذا أنت تَعْرف قِصّة مَذِه الحديقة؟” 

قال ديكوة: أحل»لقد أطلعتتي ماري على سِرها” 

قالت ماري: اهل سَتكون هناك وَرودٌ؟” 

أَشْرَعَ ديكون سكيته وق أحد ا الأعضان كم هال 'سيكون مناك 
الككير مذهاء فما زاات الأ عصان لكضراء ” 

بَعْد ذَلِك, تَجَوّلَ ديكون مع ماري في الحديقة منتقلينَ من شَّجَرةٍ 
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ة إلى أخرى. وكان ديكون 
ضارة الو حدر عا ميّكة أزالهاء حتى ول إلى ا قسمة خطيفة متمق 
فيها بعض البصلات. فَسَأَلَ ماري مذهولاً: 


كلما رإى أحقايا 


من 1 هَذِه الفسحة؟” 

أجابَت ماري: "أنا قَمْت بِذَلِك” 

ضّحك ديكون وقال: "إنّه عَمَلٌ شاقٌ بالنٌسْبّة لتاق صّغيرَةٍ مثلك.” 

قالت ماري: 'إن صِحّتي في تَحَسُن, إنّني أكبزٌ يَوْماً بَعْد يوم 
وأزداد قوة. كنت دائما دن بالتقي طوال الوقك. أما الآن, فعندها 
أحفر لا أَشْعْر بِالتّعَبٍ إطلاقاً” 

قال ديكون: “ما زالَ مُناك الكثير للقيام به.” 

قالت ماري: “هل تَساعِدُني في ذَلِك؟” 

أجاب ديكون: "سوف أساعدك. سني كُلّ يوم إذا أردت» سواء 
كان الطقسن ماطرا أو صمو" 

شعَرَت ماري أنه مهما عاشّتْ فلن تنسى ذلك الصباح الذي بيدأت 
حديقتها فيه تنمو. وفي أَحَد الأيَام, وَيَيْتَما كان ديكون يُسَاعِدُ 
ماري. نظرّت إليه وقالت لَه 

"ديكون إِنّك لطيف كما قالت لي مارتا: إنك الشخصُ الخامسُ 
الذي أحببثه بعد مارتا وأمّك والبستاني بن... والحسون”. 

ضَّحِكَ ديكون ضحكة عالية وقال: “نك أغربُ فتاة رأيتها.” 
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الفصل الخنامس 


ْ ابل الصّم كولن 


بَعْد تناؤل وَجْبَة الغداء. كانث ماري تَسْرِعٌ إلى الحديقة السريّة 
اليندما أزقتها مارتا قائلة: 
أَخْبِرَكِ شيئاً إن عَمَار سِيعِوَنٌهذا الصنيا وَأَحْتقِد أن 


و 


يَوَدُ رُويَككَ قبل أن يَرْحَل ثانيّة” 
شحَبَتْ ماري وقالت:" "متى تَعَتَقدِي كه يَوَدُ رُويَتي؟” 

وفيما كانت ماري تتحدّث:» فح اليب وَدَخَلتِ لعي مذْلوك. 
هِنْدَامَها بسكل واضح. 


وكانت تَرْتدي أَثمّن فُسْتانٍ لدَيُها وقد رَته 
' وقالت لماري: 
ساوج ريت 
كُمّ توجّهت إلى مارتا قائلة: “مارتا ساعديها عَلى ارْتِداء أَفْضَّلٍ 
ثوب. فالسَّيّد كرافن يود رُويَتَها في مكتبه” 
َسَارَعَت ذَقَاتٌُ قلْب.ماري وََعَرَتْ أثها عادّث من جدير تلك 
الطَفْلَةَ الحَادّة الطباع؛ وقالت في نفسها. "أن يُحِبّني عَمَيء ولن أحِبّه 
بالمقايل” 
٠١‏ ثم قادتها السَيْدَةُ مِلوك إلى غرفة في المَحْْل لم يَسْبِقْ لها أن 
شاهّدتها من قبل.. نظرّت ماري فإذ بِرَجُل يَجْلِس بجانب الثَّانٍ 
"هَذِه الآنسة ماري يا سَيّد كرافن” قالت السّيّدّة مذلوك وخرجت 
وأَغلقت لباب وراءها. 


وَقَفْت ماري صامتة تَفْرُكُ يَدَيْها الصَّغيرَتَيْنَ مَعاً مِن خَلْف 

"اققربي” قال العَمّ كرافن. 

اقتَرَبَت ماري منه وَنَظَرَّت إليّه. لم يكن قبيحاً. وقد يَيْدو وسيماً 
لولا الحزن الذي يَثْلوة. 

قال لها: "إنّكِ تحيلةٌ للغايّة” 


أجابت ماري: "إثني أزدادٌ وزناً يوماً يعد يوم” 

"وَدَدتْ إزسال مُرَبْيَةِ لتَعْتَني بكء لكِنّي نْسِيْتْ تماما” قال العَمّ 
كرافن. 

هقفت ماري: "أرّجوك... أنا... أنا لَسْت بحاجة إلى مُرَبُيّة. أريدُ أن 


أَلْعَبَ في الخارج. أَعْتَقِد أن هذا يزيدُني قوٌة. 

قال لها العم كرافن بلطف “يُمْكِنُك أن تفعلي ما يَخلو لك. لا 
تخافي. أَتَمَتَّى لك السّعادَة: رُعْمَ ني لت بحيث أَتَمَكن من منيك 
الوَقْتَ أو الامْتِمامَ الكافيين. هل تريدين أيّ سَيْء؟ ألعاباً أو كتُباً؟” 

سَأَنَت ماري: "هل أَسْتَطيعٌ الحصول على قِطعَةٍ من الحديقة لكي 
أبذرها وأزدع فيها بعضَّ النباتات”؟. 

قال لَها العم كرافن: "إنك تذّكُريتني بامرأة أخرى أَُحَبّتِ الرْضَ 
وَأحَبّت الرراعَة. يُمْكِئكَ أن تأخدي ما تريدين.” 

سَأَلَتْ ماري: “هل يُمُكنني أَخْذ قِطعّة الأزض من أي مكان:” 

أجَابَها العَمّ كرافن: “أجلء من أي مَكان. وَالآن اذهبي يا 
صَغيرّتي. أَشعْر بِالتَّعَب. إلى اللقاء. سَأَتَقيُ طيلة فصل الصيف.” 

ذَلِكِ المساءء استيقظت ماري على صّوْت المطرء وأحسّت فجأقٍ 
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بصوت آخر جَعَلها تَجِلِسُ في سَريرهاء فأنصتت. 


هَتّفت ماري: 'إنة ليس صُوْتَ الريح. إنَّه البُكاءٌ الذي سَمِعته 
أسابقاً. يَتْبَغي أن أعرف مصدرّه.” 

قامّت ماري من سَريرها وَأَخَذَّتْ شمعة وخرجث إلى البَهُيِ 
وأخذت تتبعٌ صَوْتَ البْكاءِ حَتّى وَصَلْتَ إلى إحدى الغرفه وكان 
الضَّوْءْ ظاهراً من أَسْفَل الباب. دَفَعَت ماري الباب وَدَخَلَت. 

رَأت صّبِيًاً يَجْلِس على سَريرٍ كان وَجْهُهُ صَغيراً وَعَيْنَاهُ 
كبيرّتين: وشَغْرُهُ كثيفاً ع جَبْهَتَه. تقدمّث ماري في الغرفة 
بهدوءٍ فَسَأَنَها الصّبي بحُوف: 

"من أنت؟ هل أنت كبح" 

أَجِابّت ماري: "لا لَسْتُ سبحا وأنت؟” 

قال الصّبي: "لا لَسْتْ سْبّحاً. أنا كوِن» كول كرافن, ابن صَّاحِبِ 
هذا المئزل.” 

قالت ماري: "آنا مارع, صا المذزل هى فى كم منقت: 
“ماذا؟ أنت قريبي! أنت ابْنْ عَمّي! لماذا لم يُخْيِرْني أَحَدْ بدَلِك من 
قبل؟” 

قال كولين شارحاً: "أنا دائماً ميض وَيَعْتَقِدِ وَالِدِي أنّني 
سَأَصْبِعْ مقلّه أحدَب اله ولَكِتني أن أَعَيش طويلاً. قلما يأتي 
والدي لزيارتي: لقد توفت واليِدتي بَعْدَ ولادّتي قد ٠‏ ودؤيتي 
َجَعلَه حزيناً أن يدك وَالِّتي. إن يكرَهني تقري 

الت ماري فكانها إتخاطن ننسهاء "نه 7 لب لأنها 
ماتت هُناك”. 


25 


سَأَلَها كولن: "أيّة حديقة؟” 

أَجابَت ماري بِعَصَبِيّة: “الحديقةٌ التي يكرمّها السيد كرافن. لقد 
أَعْلَقَ وَالِدكَ بابها وَرَمى المفتاح. ولا أَحَد يَعْلّم أَيْنَ م هّذا المفتاح. 
هل ثُريدٌُ أن تعيش”؛ قالت محاولةٌ تغييرٌ الموضوع. 

أجات كولن:"" أريد أن اموت حدد يني عن الحديقة. أريد 

ادها ب إليهنا مُداك, سَأْطلبٌ منهم أن جَأحدون الدّها” 

عَقَدَت ماري يَدَيُّها. ِماذا تحدَّفت عَن الحديقة السريّة؟ لن تعود 
الأمور كسابق عَهْدِها. سَيَكَدَسَّركُلَ ما بَنَثْه لَن يَأتي ديكون 
لمساعدتها يقد الأن. والحديقة السرية لن تعون لبيرَيّة يقد الآن: 

هتفت ماري بحرّقة: 

“لاء لا تَجْعَلهم يَأَخُذوتَك إلى مُتاك. إذا فَعَلْت ذَلِكء فلن تعودَ هَذِهِ 
الحديقة ةا" 

قال كولين: “سِرَيّة؟ ماذا تقصّدين؟” 

قالت ماري: “كما ترىء إذا لم يعلمٌ أحدٌ سوانا بأن هذه الحديقة 
سِرّيّة وأتنا نستطيعٌ الدخول إليهاء ألا يَبْدى ذَلِكِ صُقوقاً؟” 

ثم أَكْمَلت: "سَآحُدَك إلى مُناك. سَأْدْفَع كْرْسِيَك المُتَحرّك ونَذْهَبُ 
بمفردنا. وسَكَبّقى هَذِه الحديقة حديقتنا السِريّة.” 

قال كولِن: “تنا أحِب ذَلِك” 

عاد الشُعورٌ بالممأنيئة يَمْلاُ قلْب ماري لأن فِكْرَة إِيْقاءِ الأَمْرٍ 


سرًا رات لابن عَمّها كولين» وكانت سعيدة بِذَلِك. 
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الفصل السادس 


الهراك 


في الصّباحء كان الضَّبابُ يُقَطَي المستنقع وَالمطرٌ لا يزال يسقّط. 

كانت ماري تَجْلِسُ في المَطْبَعْ تُحادِث مارتاء فقالت لها: “لقد 
علِمَت مصدر صوت البكاء. إذه كوين» وقد وجدكة* 

بَدَتْ مَلامِحْ الخؤف عَلى وَجْه مارتاء وُقالت لماري: "آه آنِسَّة 
ماري» سّوف تجلبين المتاعِب لي.” 

قالت ماري: “يُرِيدُني كولن أن أَزورَهُ يَوْمِيَاً لتتحادث, وَعَلَيْكَ أن 
قوري م 15 زئيس» 

كفت مارتا: “أنا؟؟... لا... سَأَفْقِدُ وَظيفتي.” 

قالّت ماري: “لا؛ لن تفقدي وَظيفَتك إذا فَعَلْتِ ما يُريد. يَجِبْ 
عَلَيْكُم هّنا الامتثالٌ لرَعَبات كولن. وَأَعْمَقِد أنه طِفْلٌ مدَلَل” 

قالت مارتا: 'إنّه مَريضٌ مِثْد رمن بَعيدٍ يَشْقَى وَالدّهُ أن يُصبحّ 
مئله أَحْدَبَ الظطون ولك لا أَثر لَك حَتى الآن”. 

حَدَّقَتْ ماري في الثَّارٍ المُشْتَعِلَّة ؛ في المِدْفَأة كُمّ قالت: "أَتَساءَلُ إن 
كان من المفيد لكولن الخروي من المَنْزِل إلى الحدائق لمشاهّدَة 
التّباتات تثمو. أَعْلّم أن هذا أفادني.” 

قالت مارتا: "لقد أُحَذْناه مرّة لمعاهَدة الورود, وَلَكِنّه حَشِيَ مين 
أن فسَيّبَ له رَائِحَكها الخطامن وقد يكى ذاك اليوم طوال اليل * 

بَعْد ذلك الحديث بفثْرَةٍ قليلة, سّمِعٌ صوت الجرس فسارعّت مارتا 
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الى كولن ثم عادت بعد عشر دقائق وَعَلى وَجْهِها عُلامات الدَّهْسّة:ٍ 
كولِن لَيْس عَلَى سَريرِه, يل في كَرْسِيهِ المُتحَرّكَ يَقَرَا. إنه يُرِيدُك أن 

ذَهَيَت ماري إِلَيْه وَظلاً يتحادثان طويلاً. تحدّثا عن كل شَيْءِ: عن 
ذليكون: وعن المستنقع والمَتْْل والحدائق وعن الهند. لم يَشْعْرا 
بالوقت يَمْرَ فقد قَضيا أؤقاتاً مُمْتِعَة وقد ضَحِكا طويلاً عِنْدَما 
كلما عن البُسْتانِيَ بن وَعُصْفورمٍِ الجميل. وَفْجأة دَخَلت السَيْدَة 
دلوك وَيضَحْبَتِها على ما يَبْدوطَبِيبٍ كولِن فَسَألَ الطَبِيبُ بِعَضَب: 

”ماذا يَحْدّثْ هُنا؟.” 

قال كولين "إنها ابه عَمَىء . ماري. لقد طَلَيْتُ مِنْها أن تأتي 
وَََحدّث إلي. وَسَتَأتي كلما أزسلت بطلبها. لقد سَيعتتى لكي في 
اللَيْلء فأقت. لااذتب لها أو لاحر آكَر” 
"الابْتِهاجٌ الرّائِدُ مُحيرٌ بك يا عَزيزي.” 
بن: "أنا بخَيْر, ماري تساعِدُني على أن أكون بخيْر”. 

في اليم القالي» »كان الج صخو والشسماء زرقاء صضافية.. 

اسْتِيْقَطت ماري من نَوْمِها باكرا كُمُ مَدّتْ يَدَها من النَافِدَةٍ َقالت: 
الْطْفْسٌ دافِيٌ في الخارج” "سَيَجْمَل ذَلِكَ اليْرَاعِم الصّغيرَة الخضراء 
تكير. لا أسْتَطيعٌ الانطازٌ سَأذْهَبَ لرُدْيّةِ الحديقة السريّة الآن/” 

ارْتَدَت ماري مَلابِسَها بِسُرْعَةٍ وَخَرَجَت مِن المزل صَوْبَ 
الحدائق. وما إن وَصَلت إلى باب الحديقة حَتّى سَمِعَت صوْتاً - 
أخافها. نَظَرَتَ إلى أعلى الجدار فَرَآَت غراباً كُبيراً يَقِفُ عَلى أَحَد 
جذوع شَجَرَّة التُفاح. وفي أَسْفَلٍِ الشّجَرّة كان يوجد حيوان صغير 
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أحمر اللون يُُقْبِه الفَّْلّب. نَطَرَّت بالقَّرْبٍ من الشَّجِرَةِ فَرَأْثْ ديكون 
يُمْسِكُ بالمِجْرّفَة مُحاولاً تَنْظيف الأزض وإزالة التّباتات الضّارّة. 
فقال لها: “هذا ثعلبي الصغير, وهذا الطيرٌ الكبير هو غراب”. 

َرَت ماري إلَيْه كم قالت: "أووهء أنا سّعيدَة للغايّة” 

ثم أخذا يركضان في الحديقة ويلعبان سَوِيَّة محاولين أن تُثقيا || 
أصواتهما متخؤضة. وكان الحسّون يطيرٌ عبر الجدار حاملاً قليلاً 
من لق لعشة. 

نَطْرَت ماري إلى ديكون وَسَأْلَمْه: “ماذا تَعْرِف عَن كوين؟” 

أجاد ديكون: "الشيذة ولوك تون داتعا مشنها تكوى في 
طريقه] إلى المريكة للثراء الحاحياض إنها تخبرها يكل شَيءٍ عت 
إنها كدق يكا” 

أُخْبرّته ماري عن ذمابها إلى عَرْفَة كُولِن في اللَيْل كم سَأَلَمْد 
"مَل مظن أنه يُرِيدُ المت فِعْلاً” 

أجاب ديكرن: “لاه وَلكِكدي أعتقد أنه يَتمَدّى لو أكه لم يواد.كان 
لوالدحه المِمْكيئة أرجوحة على تلك الشجزة هتاك: انْكّسَنَ الغحين 
فوقعت. كولِن يَمْلِكِ عَيْنَي وَالدّته وَلِهذا السب لا يَسْتَطِيعٌ السيّْد 
كرافن التّطر ليه فَهُوَ يتذَكر رَوْجَّته الجميلّة” 

قالت ماري: يَشْتقد كوين أنه سَيْصْبِح أَحدّبّ الظون كوالدو” 

قال ديكون:“ماذا لو أَحْضَرْنَاه إلى هنا في الخارج؟ ما من صَبِي 
تكن سبك إن كني فى الشري يك بامزي» 

أوْمَآت ماري بِرَأسِها موافقة. 


لوقت بع القليى يشلك يلم كلقي كين ونارى لذيك إلا 
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عِنْدَما مَالت الشَّمْنُ للمّغيب. لقد قاما بتَْظيف الحديقة كلها تقريباً, 
وَرَرّعا البدُورَ والتّئاتات. ثم غادّرا الحديقة ومّما راضيان تماماً. 
دَخَلّت ,ماري إلى المزل. ردنا ف ماربا كتشت الصسكلاة 
وكالك لها: "اضيب السك كرلن يكوية حف ‏ طوال اليوم: وكات 
دراقت الساعة دوما” 


قالت ماري بعضّب: "موَقَفْ عن ذَِكه تَوَقّفا "أكْرَمُكَ! الجميع مُنا 
ب ون بالكراهية تَخوك وَأَتَمتَى أن يَشرُككَ الجميعٌ قَضْرُخْ 
تَصرّخ. إذا صَرَّخْت ثانيّة, سَأصْرْع آنا انما وُسَاصْوُعٌ بصّوتٍ 
عْلَّى من صُوْتِك.” 

تَفاجَأ كولِن فتوقف عَن الصّراخ وأخذ يَجْهَشلُ بالبُكاء: 

"أَشْعْر بالحدبّة في ظهري... أَشْعْر بها!” 

نظرَت ماري إلى ظَهْرِهِ الدّحيل وَهَتَفْت: “لا يوجِدُ سَيْءٌ في ظهّرِكء 
توجد حَدَيّةا لا يوجك كيْء سوى عِظامك الظاهرُة: وَذَلِكَ لأك 


ذَهَيّت ماري إلى كولن في عرقي وَعِنْد رُوْيّتها صَرَّخَ يصوت 
مبر: "لماذا لم تأت لِزِيارَتي اليو 

أَجابّت ماري: "كنت أَعْمَلُ طوال الوم في الحديقة السريّة مَعْ 
ديكو ” 

قالَ كولن بِعَضّب: "إذا بقيت مَعَه طويلاً مُجَددا لن أسْمّح لَه 
بالحضور إلى المَنْزِل” 

صَرَّحَت ماري: "إذا مَتَعْتَ ديكون من المجيء. لن آتي لِرُوْيْتِكِ 


“هل... هّل دَخَلْتِ إلى الحديقة السّرية من جديدة” سَأَلَها كولين 
ولا عدم اليكاء مين جديد. 
نَظرّت ماري إلى وَجْههِ المتحب الصَّغِيرٍ وشَّعَرَتْ بالاسى توه 


0 
متف كولن بِعَضّبِ: سأَجْيرُك عَلى فل ذَلِدا” 1 : 1 
ا 0 5 9 قال كولن: “أوه. ماري. اعتقدُ أني إذا التشاقت الذهاب إليّْها 


قال 500 "ند ؛ مَخْلوقةٌ أنانية! 

أجايت ماري: "إنك أكثر أنابية متي" 

قالَ كولن: “لا لَسْتْ كذَلِك. أنا مَريضْ. وَهّناك حَدَبَّة سَخْصيبْ 
ظَهْرِي. سَأُموت عمًا قريب” 

ار "إنّك تقول ذَلِكِ فقط لتَجْعلَ الأُشُخاصَ من حَولك 
يُشُعرون بالأسى نَحْوْك. “ ثم غادَرتِ الغْرْقة. 

في مقف اللي حم عدوت قَوِيّ المكان» اسْتيْقَطت على أَثْره 
ماري من تومها. إنه كولن يَصْرّح وَيَبْكي. مُرِعَت ماري إلى غرفتِه. 


التاعيق كثيرا لأكبر. أخبريتي عَنْهاا أخبريني حَة ا 

بَدَأت ماري حِكايّكها: “الورودُ سَتَكْبّر وَسّتَكُيُ وَالنّباتات ستَئْمُو 
وسَتتمدَّد لِمُشْكَلَ خُطوطاً رَائِعَة الحديقةٌ لَوْحَةٌ ملَوَنَةٌ بالأزهار 
(الجميلة. تنْتقِرُ الزُهُورٌ في كَل مكان مثها. الآن بَدَأت تَخرْج من 
عَيائها. وبَأ الَو اضر يطغى. الطيورٌ بَدَأَت تأي سكن يها. 
لسودها السّكيتةٌ وَالسّلامء وَمَجِدٌ الطيورٌ مّلاذاً لها مناك. هناك في 
للك الحيقة السريّة.." 

22 3-0-5 0.40 حم 

كم فَطرَت ماري إلى كوِن قرآته يغط في دَوْم عميق. 
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الفصل السابع 
"شأحيش للأبد... للأبد!" 


في صباح اليم الثالي» استيقظث ماري متأخَرة من شدّة تعبهاء ثم 

ذَهَبَت إلى الحديقة فوجِدَتُ أن ديكون قد أتى إليها على مُهِرِهِ 

وأحضرّ معه سنجايَيّنَ. كما أن الفعلب والغراب لحقا به أيضا. 
وكانت قد أخبرت كولِنٌ ذاك المساء قائلة: “ديكون يعرف كُلّ 


طائِرٍ وحَيوان في هذه المنطقة. 

قال كولن: أَتَعْلَمين يا ماريء أَوَدُ رُوْيّة ديكون.” 

قالت ماري مَيْقَيمَة: بإني مسرورة لأنك فلك :ذلك الآن... لآن..” 
'لسبب ماذا؟” سألها كولن. 

أمسكث ماري بيديه وقالت: “هل أستطيعٌ أن أثقّ 
بديكون لأنّ حيواناته وطيوره تثِقّ به. هل أستطيع أن 
بالتأكيد؟” 

“أجل”. أجابها كولن. 

همس كولن: "هل سأعيل لِرُدْيتها؟” 

قالت ماري: “بالطيع سَتعيق. لا تكن سَحيفا” 

ضَّحِكَ كولِن. وجلست ماري على كرسي بالقرب من كولن 
وراحت تَحَدَنُه عَن الحديقة السريّة. 

قال كولين: “مل دَخَلْتِ حَقاً إلى الحديقة السرية؟ مَل رَأيّتها 
بالفغل؟ أم أَنّك تقولين ذَلِك لِتَشُجيعي؟” 


بك. لقد وثقت 
أثقَ بك 
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تَرَدّدَت ماري لِلَحْطّةء وأخيراً قالت: “يا ابْن عَمّي العزيز. لقد 
رَلَيْكها بالفغل. لد وَحَدْتُ اليفتاح الذي ألقى مد والدك. لم عجرا أن 
أخبر أَحَدا بِاسْتِفْنائِك أنْت وديكون. وَلَمْ أَكُن أَعلَم إن كُنْت أُسْتَطيعْ 
الوثوق يكُما” 

قال كولين: تستطيعين ذلك" ثم ايتسم, 

في اليم التكّالي» جاءً ديكون لِرُوْيّةِ كوين وكان يحمل حَمَلاً 
صغيراً والثعلبُ الأحمرٌ يسيرٌ إلى جانبه, والغراب والسنجابان 
يظهران من جيوبه. لم يَسْبِقَ لكولن أن تَحَدّتُ مع صَبِيّ من قبل, 
ِذَِّكَ لم يكن يَعْلَمُ ماذا يَقول. إلا أن ديكون بِادَرَّه الحديث؛ ثم أعطاه 
الحَمّل وزجاجة الرضاعة. بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسوا ثلاثتهم وَنَظروا إلى 
كتاب مُخْقَص يِعِلْم النّباتات وَوَجَدوا فيه صورّ التّباتات التّي 
زَرَعَهِا ديكون وماري في الحديقة السرية. 

متف كولين: “سأرى تِلك التّباتات والأزهار” 

قالت ماري مُحاوا لَه تقليد لَهّجَةٍ مارتا المحلية: "نْعم سَّكَرَاهاا” 

بَعْد ذَلِكَ ببضّعَة أيّام, أتى الحَادِمٌ المُفتولٌ العٌّضلات الذي يَعْمَل 
في امِل وَحَملَ كولين وَنَرّلَ به درج وَوَضَعَه في كُرْسِيه المتحرّك 

في الطّابق السُقْلِيَّ من المَنْزِل وكان ديكون بانتظاره لِدَفْعٍ الكزسي. 
ثم خرج الثلاثة من المْزل. كان ديكون يَدْفع كولين وَهَُ في كُرْسيهِ 
المُكَحراك ماري تَمْشي بجاتيهم. رَفْعْ كولن رَأْسَه إلى السّماءِ وَنَظَرَ 
إلى الغيوم البَيْضَاءِ. وكانت الرّياح تهبُ بلطف أَكْمَلوا سَيْرَهُم حَتّى 
وَصَلوا إلى بَابٍ الحديقة السرية. 

قالت ماري: “لقد وَصَلْنا... مُنا الحديقة السرية” 
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قال كولين:"سَأَعْمِضْ عَيْتَيَّ َن أََْحْهُما حَتَى أصبح في 
الدّاخل.” 

فَتَحَت ماري باب الحديقة وَدَفَعَ ديكون الكُزسي المتَحرّك. فقَعّ 
كولن عَيْنَيُه وَنَطَرَ حَولّه. كان المَنْظَرُ رائعاً وكانت الأوراقٌ الخضراء 
تتدنّى من كافة الأمكنة والألوان المحْتلِفَةٌ الحَميلَةٌ تزيّن المكان. 


مَكَفَ كوين: 'سَأَعْدو بِخَيْرٍ ماري! ديكون! سّأكون بِخَيْرٍ | 


وَسَأْعِيشُ للأبَدِ للأييا” 
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الفصل الثامن 
كولن ينتصب واهفا! 


عَمِلت ماري مَعّ ديكون في الحديقة, وَظَلَّ كولِن الذي كان يَشْعْرُ 
بسَعادَةٍ لا متيل لها يُراقِيُهُما. كُمّ قال 

كأتسادل إن كنت سَأْتَمْكن من بوي ذَلِك الطائن الجميل؟* 

قال ديكون مُيْكَسِماً: ”أجل سََكَمَكُن مِنْ ذَلِك بَعْدأَنَ يَفْقِس 
الِيَيْضء سَوْف مَرَى ذَلِكَ الطّائِرَ الجميل وَغَيْرَّه فَهُم يَعودون 
لاصطياد الديدان.” 

سَأَلَ كولين: "تلك الشَّجَرّة الكبيرة هي مَيّتَة: أَلَيْس كَذَلِك” 

جاب ديكون: "أجل, وَلْكِن الوزود سَتُعَطيهاء ولّن تظهر مَيّكة بل 
سَتَغدى أَجْمْل الأَشّْجَارٍ على الإطلاق.” 

سأن كران تيد ركان العمن الكرير مكو قري ها الذى 
كسَرّه؟” 

هكف ديكون رمتدهدار انظرا.هناك!! لقد جاء الحسون الحميل!” 

تَظرَت ماري إلى ديكون وفكرّت في تفسها: 'إنه أَمْرٌ عَرِيبُ حقاً 
مَجِيءٌ ذلك الطّائِر الجميل في هذا الوَقْت لكي يمَنَعَ كولين من معرفة 


سبب موت وَالِدّته” 


1 


ظَلَّ الأصْدقاءٌ القّلاقّة في الحديقة إلى أن بَدَأت الشّمْسُ بالمغيب. 
تَتَهَدَ كولِن وَقال: “لا أريد لهذا ايوم أن يَنْتَهي» وَلَكِتّني سَأْعودُ 
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غدا. أريد سُقَاهَدَة كل كَيْء يمو منا. أريد أن أنمو وَأْكْيّر متاء هّنا 
في هذا المكان.” 

قال ديكون:” نكم سَوّف تَمْشيء وَسَوْفَ تساعِدّنا في الحفر”* 

اضَطَرَبَ كولن: وقال: "أشْفي! أحقرا أناة" 

لم يَعْلّم ديكون ما يقول ولم يتساءل هو وماري عمًا إذا كان 
هناك علة ما في ساقي كرلن. 

قال كولن وَكَأَنّه يَكَْا أفكارهما: “ما من عِلّةَ بساقاي. إِنَهُما 
مزيلتان وَضَعيقتانء وَتَرْتَجفان عِنْدَّما أحاول الوؤقوف” 

فجأة, مَوَقَْفَ كولن عَن الكّلام, وَأَسْارَ بِإِصْبَعِهِ متسائلاً: "مَن هو 
هذا الرَّجُل؟” 

صَرَحَت ماري وديكون مَعاً: “أي رَجل؟” 

وَنَظرا إلى حَيْك شار كولن. كان البُْتَانِي بن يِل برَأسِه من 
أعْلَى جَدْرانِ الحديقة. ثم صَرَّحَ ملوحاً بقبضته أمام ماري: “يا لك 

مَتَقَت ماري: "لَقَد أَرْسَدَني الطّائِرُ الجميلُ إلى الطريق!” 

فجأة كَامَدَ.البشتاني كولن. قفكح قمه مُنْدهيها وتوقف عن 
التلويح بقبضته. سَأَلّه كولن: "أتذري من أناة” 

قال اليمْتانِي بن: “أجل. إنك تَْلِكُ عَيْتي وَالِدَمك الجميلّة وَكَأَنَها 
هي الثّي تَنْظرٌ إلي... إلا أنك مُفْعدا” 

امنطرب كرين واحمر عطيا: كم تقض عَن كَرُْسِيهِ واقيفاً. "أنا 
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إن عَضَبْ كولن وَكيْرِياءَهُ جَعَلاه يَنسى كُلَ سَيْء. وَحَلّت فو 
غريبّة لم يكن يَغْرف أنه يَمْلِكها. 

صَرّحْ كولن: "تعال إلى .هّنا يااديكون” كُمْ أزاح البطانِيّة عن 
ساقيّه. 

اتّكاً نكوين على ديكون فيما كانت أقدامّة تطأ العشي: كم وقف 
عَلى قَدَمَيْه مُنْقَصِباً كَرمْح قَوي. 

هتف كولن: "انظروا إلَيٌ! انظرواا” 

قال ديكون: إنّه كَأي صَّبِيَّ في المِنْطّقَة يل وَالعالم بِأَسْرِهِ” 

درف اليسحاني بن الأموع مكأثرا: نظن إلكْه كوين: وهال "اي 
سيّدك في غياب أبي. مَذِهِ حديقتي! إيّاك أن تمن الها غما ريك 
اليوم. والآن» انْزِل عَن لمك« وَادخُلّ مين الياب 

قال الشنتاني ين حاخور ياسَيى * 

بعد أن غادَرَ الجُسْكَانِيَ نَظَرٌ كوين إلى شجرة قريبة وقال 
تسَاسفي إلى تلك الشجرة هناك. أريد أن أكون وَإقفاً عِندّما يأتى 
ذَلِكَ البستاني.” 


صَرَّحَت ماري وَأَنْقَاسُّها مُتَقَطَعَة: "يُمْكِنْك أن تفعل ذَلِكء يمْكِئك 
أن تفعّل ذَلِكَ!” 

مَشى كولن إلى الشَّجَرَةِ وكان مُتماسكاً على الرّغم من مُساعَدَةٍ 
دكون وإمساكه يورو 

وَصَلَ البُسْتانِيَ بن فنَظرَ كولِن إِلَيّْه وَقالَ: “مّل أبْدو لك الآن 


مُقَعَد)؟ 


هر الجمتاني وَأْسَةُ نافيا 
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قال كولن: "كانت هذه حديقة وَالِدَّتيء أليْس كَذَلِك؟” 

قال بن: العم يا سَيّديء كانت حَديقتها.” 

قال كوين: "إنّها حديقتي الآن؛ سف آتي إلى هّنا كل يوم! ولكن 
هذا الأمر مجث أن يوقي عبرا ازيل يطترك أطيانةا جلما تنك + 
للمُساعَدَة وَلَكِنّكَ حَاول قدر المُسقطاع ألا يراك أَحنّ” 

قال اليُسْتَانِيٌَ ين: "لقد أَتَيْت إلى هّنا .من قيْل: وَلَم ين أحد. أمك 
رَحِمَّها الله كانت في غايّة الرّقّة والجمالء وَلَقَد وَعَدْتها بأن أَعْتني 
يورويها لقد توفت عن المَجيء إلى فنا فقط مُتْد سَتَتيْن فلم أغذ 
اشتطيع تقلقالجدان والتزول إلى الحديقة 

ابْتَسَم كولن وقال لله: “أنا سَعيدٌ لأنْك اهْتْمَمْت بالوزود طُوَال يلك 
الفثرّة. الآن أَسْتَطيعٌ الؤثوق بك وَانْتِمانك على سِرّناء” 
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نَطر كوين إلى الأض حَيْت توجدُ مِجْرّفَة ماري ثم انحنى 
والتقطها. وعندها هم بحفرَ الأَرْضَ يها. عَلَتَ وَجْهّه تعابيز لم يَعْلمْ 
أَحدٌ ماذا تغني. 

مسد ماري فى تشيها: 'يمكلك أن تقجل ذل أغلم أنه ييكنق 
أن تفعل ذلِك!”. 

قال البُسْتانِيّ بن: '"سَأْحْضِرُ غزْسة وَرَدَةٍ جَميلّة لكي مَرْرَعها 

وفيما ذَهَب البُسْتانِيَ بن لِيُحْضِر الغرسة الصّغيرة: أخذ ديكون 
يوسّع حجم الحفرّة بينما ذهبت ماري لإحضار الماء. 

قال كوين: أريدُ الانتهاء مين زراعتها قبل مَغْيب السّمْس.” 

ازتجَفت يدا كولن فيما كان يُمْسِكْ بالغزسة لزراعّتهاء ثم وَضَعَهًا 

في الحفرّة وَرَواها يالمّاء. 

وعِنْدَما انتهى, قال كولن: "لقد زرعثُها والسكّمْسٌ آحِدَة بالمغيب» 
ساعِدني يا ديكون. وين أن أكون اقيق عندما تختفي الشّمْس. هذا 
جِرْء من اللحظات الرّائِعَة الحّي لا تنسى 

وبالفعل فقد ساعده ديكون وبينما كانت الشمسُ تختفي وراء 
الأفق لتنهي هذا النهار الغريب؛ كان كولن يقفْ على قدميه وهو 


خابت السّحس وكولن: ما زال يفتكت تلود الثقة والسعادة كان 
ا يك 
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الفصل التاسع 
أمرّ مذهل! 


حَدَكت أمورٌ مُدْهِلّة في الأَشْهَرٍ الي تَلَتْ حايثة الحديقة: فقد كَبْرتٍِ 


التّباتات التّي زرعها ديكون وماري. اق انَْقرتٍ الؤرودٌُ بشكل ورائع 


في كل مكان. اوكانت تَثمو في كَل يَوْم بل في كُلَّ ساق كانت 
الِيّرَاعِمُ صّغيرَةٌ في البدايّة كُمّ أخذت تتفكُمْ لتَمْلاً الأَجواءَ بالرّائِحَةٍ 
الطيّبّة الرّكمّة. 

قالت ماري: “هذا مُدْهِل” 

0 كولن: "أجل... مذهل بالفِغل.” د 
عفرقة هذا رائع. الأَزْهارٌ مد تثموء هذا رَائِعُ... وَلَكِن الأرْوّع من كل 
ذلك هو بقائي عَلَى قيْدِالحياة. الووْحَة مرجودة فى كل واخير هثاء 
الرّوْعَةُ قينا جميعا * 


ثم بدا بالغناء: “الشمسن 


كانت ماري تَصٌغي لما يقوله كولِنٌ بِدَمْسَةِ. فجأة قال لها كوين: 
“سَؤف أتجَوّل الآن في الحديقة” وَهكذا فَعَلَ. وأثناء سيره كان 
يَقول: "الرّوعَة في داخلي. .وقد أَحْظيت دَفْعاً للاستمران. أَشْعُرُ 
بالقُوّةٍ في أوصالي. اشر بال 7 
نَظرَ كولن إلى الجّميع وقال: "لا أريدٌ أن يَعْلَم أَحدّ بقرتي غَلى 
السَيْرٍ إلا عِنْدّما أَصيمُ قوِيَاً تماماً. لا أريد أن مَعْرفَ الطبيب ذَلِك 
وَعِنْدَما يَعودٌ والدي. سّوْف أَذْخُل إلى مكتبِهِ لأفاجئه” 
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ولكن مُناك مُشْكلةٌ واحدة؛ وَلّم يَجد ديكون نَفْسه إلا وَمُو يُخْبر 
وَالِدته بها. “أَمّي, السيّد كوين يَشْعْر بالجوع طَوَال الوَفت. يُفْتَرَض 
أن يكون مَريضاً ذلك فَهُو لا يَسْتَطيعٌ طَلَبَّ المزيد مِن الطعام, وَكَذَلِكِ 
ماري يا أُمّي, فَهِي طَوَال الوّقت في الهَواءٍ الطّلّق في الخَارِج وَمَذا 
يُشْعِرُها بالجوع الشَّدِيدٍ أيضاً". 

ضَحِكَت الوالِدَةٌ أولاً. كُمّ نظرت إلى ديكون وخاطبَّفْةُ بجِدَّيّة: 
"أَعْرِفُ طَريقة لمُساعدَتهما. حُذ لَهُما بَعْضاً من حَليب الماعزٍ الذي 
َحليُه يوميا. وَأنا سَأَخْيلَهُما رَغيفي خُيْزِ الحم 

وَهكذا حَدَثَ كُلَ يَْم. وَعِنْد مَجيء الطَّبِيب تقد كوين: قال له: 
"إنك تَسْمّن. وَصِحَّتُك في تَحَسُن, سَوْف يَفْرَحْ وَالِدك بِوَذِهِ الأخبار” 

هتف كولن: “لا تقل له كنا: سرف وكيب أملدإذا ها تدَهورك 
صِحَّدى ثانية... إنك قوري بِالعَضَبٍ لهذا الكلام: وَهَذا ليس بالأمرٍ 


الجيّد لي.” 
شار الطبيب إلى فَمِدِ قائلا: 'لن أتقده بكلمة من دون إِذْنِك يا 
صغيري." 


اسْكَمَرت التَمْثِيلِيّة على هذا النحو. وفي كُلَّ صّباح كان ديكون 
يَجَلِبُ الحليبَ الطازْج والطعام المَخْبوْ الذي قامّث وَالِدته يطَويه 
إلى كولن وماري. تَحَسنَتْ صِحَّةُ كوين وماري إلى حَدٌ كبيرٍ 

قال الطَبِيب إلى السَيّدَة مذلؤك:"كوين هى الآن بَقَخْص آحن” 

أدرك كولن وماري أن والدة ديكو مقط زة الآن لإطعاء 
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شخصيّن إضافيَيّن فأرسلا إليها يعض المال لشراءٍ البيضٍ 
والبطاطا. وكان مفعول هذا السحر يؤثّْر في كولن كل صباح. 


قالت السَّيّدّة ميلوك: "وَكَذَلِكَ القتاة ماري إِنْها تَرْدانُ جَمالاً. لقد 


أصْبّع .كثْرُها كَذاً وَحَدَاما حئراويْن. إنها تملحك في كَل الأوقات 
مع السّيّد كوين. رُيِّما كان ذلك السَّبَبّ في تَحَسّن صِحَتَيْهما. 
"تقال الطبيب متكيما: إذن.االيسهكا ما شاي" 


الفصل العاشر 
في الحديقة 


في أحَد الأيّام في الحديقة. رَمى كولن المِجْرَفة من يَدِهِ على 
الأزض وَسْدَ يَدَيْهِ وَجَسَدَه إلى الأعغلى. كان وَجْهِهُ ينضح صِحَة 
وَعافِيّة ثُمٌ متف قائلاً: “ديكون!. ماري! انرا إلي؟” 

تَوقف ديكون وماري عَن عَرْسٍالتُباتات وَنَظَرا إِلَيْه. قال كولن: 
"أنا بِخَيْرٍِ لطالما تَمَتَّيْتْ ذَلِكه لقد عادَت لي عَافيتي, ولا أَكُفْ أَشْعُرٌ 
بروعَة العيش.” 

كْمّ قال فجأة بانْزعاج: "مُناك شَخْصُ قادِم؛ فمّن يكون؟” 

نَظروا قلاتّتهم إلى باب الحديقة. فَإِذ بِوَالِدَة ديكون تَدْخُلٌ 
الحديقة. وعِنْدّما اقَترَبَت قال لها كولن: “هَل فوجنئْت بِصِحّتي؟” 
قالت الوَالدَةٌ وَالدموعٌ تثلاً عَيْكَيها: "نَعَمِ يا صَغِيري. كَدَلِك أشفر 
أي أرى وَالِدَتك... فَأَنْت شَشْبهُها إلى حَدّ كبِير” 

سَأَلَها كولن: "مل سَيُحِبُني وَالِدِي الآن» وقد تَحَسَّنْتَ صِحّتي؟” 

قالت لَه الوَالدَة: “بالطّبْع يا صَغيري. سَيَأتي قريباً قريباً” 

وفيما كانت الحديقةٌ تضع بالحياة. وتعْطِي الْأَمْلَ وَالعافِيَةٌ 
ِطِفلَيْنَ صَغيرَيْن كان السَّيْد كرافن يَتْتَقِلُ من مَدِينَة إلى مَدِينَةٍ 
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أَخْرَّى كُدَقِلَه الهُموم والأذزان. وفِي أحد الأمّام وَصَلَقْه رسَالةٌ 
مَجْهولَّة الهُويّة. ففتَحَها وَقَرَأْ ما قيها: 

"سَيّْدي الفاضلء» 

َو كُنْتَ مكائك لَحَضَرْتْ إلى المَنْزل, أَظنُ أَنْ السّعادَة سَتْمْلاً قلبك 
إن أَتَيْت. وإن أَذِنت لي سَيّدي بالقول إن السّيِّدَة رَوْجَتك كانّت 
سَتَطْلبُ مثك المجيء لو كانت عَلى قَيْدِ الحياة. 

السخيصة: وَالِدَة:مازة)” 

انطَلق السّيّد كرافن فَوْرا إلى المَْزل تَتَحَبَطه الأفكارٌ عَم يُمْكِن أن 
يكون قد حَصَّل. وفوْرَ وُصوله أَرْسْلَ في طَلَب السَّيدَة مذلوك وَسَأَلَها:ٍ 
"كيف حال ولدي كول 

جاب السَيدَةٌ مِلوك: تنه مِحْظِف الآن: يا سيدي. إنه يُصِرٌ على 


الذهاب إلى الحديقة كَل يَوْم. يَدْهَبٍ مع الآنِسّة ماري وَديكون شٌقيق 


مازتا' 
سَأَلَ السّيّد كرافن: "كيف يبْدوة” 
أَجابَت السَّيْدّة مذلوك: “إثه يَمْرّح وَيَسمْحك طَوَال القت مَنا 
الآنِسّة ماري.” 
قال الس كراقن: "لمريكن يضتحك أذ مين قبل * 
سَأَلَ السّيّد كرافن 


ين فو الآن4* 


أجابّت السّيْدَة مذلوك: "في الحديقة الحَلَفِيّة يا سَيّدي. 
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خَاطْب السَّيّْ كرافن نفسه بَعْد ذهاب السّيّدَة مذلوك: "هل يُمْكِن 
أن يكون كولن مُناك؟ في تِلك الحديقة السرية؟” 

اتطلق السَيّد كرافن إلى الحدائق الحَلْفِجّة تَوَقَفَ حَيْكَ مد 
اليفتاح منْدَ عشر سَّتّوات. وَلكِنّه لم يَجذْه. ذُهِل كم سَمِعَ أَصواتاً آتيةٌ 
مين داخل جَدْران الحديقة. إِنَّه صَوْتْ صراخ وَضَحِك وَمَرَح. سَمِعَّ 
السّيِّد كرافن صوتاً يقول: سَأُسابِقَكِ إلى الباب” مل ما يَسْمَّع 
حقيقة؟ دَخَلَ الحديقة وَما لبث أن اصّطَدَّم به صَبِيّ كان يَرْكُضُ 
بِسُرْعَةٍ نظَرَ السّيّد كران فَرَأَى صَبِياً طّويلاً يَمْتلِىء حَياة وَحَيَوية. 
جميلتان لونهما رَائِع صَرَحٌ السّيّد كرافن بدُهول: “ماذا؟ مَن؟” 

َم يكن ذَلِكِ ما خَطْط له كوين: وَلَكِن مَذِه هبي فُرْصّته الآن. مَتَفَ 
قائلاً:"أبي, إِنّني كوين” 

هكف السّيّد كرافن: “هنا في الحديقة؟” 

قالَ كولن: "أجل يا أبي هُنا... لقد كانت الحديقة السّبَبَ وَراء 
تَحَسْنِ صِحُتي, وَكَذَلِكَ ماري وديكون” ثُمَّ لَمَسَ يد وَالِده وقال: 
"الست شتعيذاً يا أبي؟” 

وَضّعْ السّيْد كرافن يده عَلى كتف كولن وقال: “لا تذري مَدى 
فَرَحتي الآن يا بُنَي. ثم قال: "أرني الحديقة يا صَغيري. أرِني إيّاها” 

أَمْسَك كوين يد وَالِده وَراحَ يجوب به في الحديقة. فقال السّيّ 
كرافن: "لَقَد ظَنَفْتْ أَنّها مّيتة!” 
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ثم جِلَسَ الجميعٌ أَسْفْلَ سَجِرَّة, وَأْصَرِّ كولن على الوقوف فيما 
كان يَرُوي لوالِده ما جرى. 


بعد ذَلِكَه وقيما كانت السَيّدة مذلوك تَطِلّ من التَافِدَة صَرَحَت 


مُنادِيَةٌ الجميعٌ بحَماسَّة فائقة: “تعالواء انظرواا” 

رَكَْضَ الجميعٌ نخو النَّافِذة لِرُوْيّة ما يَحَدّث. 

فَؤْق العُّشْبٍ الأَخْضر الرّائِع كان السَّيّد كرافن يَمْشي ويجانيه 
انه الس كولن. سما هذا المَْزِل. كان السَيدُ الصّغيرٌ يَسْفِي وَرَأسه 
مُرُفوعٌ للأغلى وَعَيّْناه تَمْتَلِئَانِ فرّحاً وَسَّعادَة. 


فَرَحّ وَسَعَادَةٌ افْتَقَرَلَهُما هَذا المَنِْل لِمَدّةٍ طَويلَةِا 
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أروع القصص الحالمية 


